المحاضرة السابعة
بسم الله الرحمن الرحيم
نبدأ على بركة الله محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان منهج البحث التجريبي وهو النوع الاخر من انواع منهج البحث العلمي وهو منهج حديث وكثير من الباحثين يستخدمونه في بحوثهم التربوية .
وسمي منهج تجريبي لان قائم على التجربة 
•	يعتبر من ادق مناهج البحث التربوي وذلك لانه يعتمد على اجراء التجربة من اجل فحص فروض البحث وبالتالي اثباتها او نفيها في تحديد علاقة بين متغيريين يعني علاقة المتغير التجريبي(المستقل)  بالمتغير التابع عن طريق ضبط كل المتغيرات التي ممكن ان تأثر على المتغير التابع ماعدا المتغير التجريبي (المستقل) الذي نريد معرفة تأثيره. 
س/ لماذا نضبط كل المتغيرات الاخرى(اعمار الطلبة ، اجناسهم ، القاعة التدريسية ، المستوى العلمي ، مستوى تحصيل الابوين ، الضوضاء ) ؟
[bookmark: _GoBack]لان اني اريد اشوف اثر هذا المتغير فقط فاذا كان هناك اكثر من اثر متغير فمراح اكدر اعرف اثر هذا المتغير فقط لان لا يوجد تكافؤ اقرب الصورة اكثر مرات يقال ان  شعبة ا افضل من شعبة ب وهذا المقياس غير حقيقي لان اني اذا وضعت الطلبة المتميزين في شعبة ا والطلبة الذين رسبوا واكملوا فاكيد تكون النتائج ا افضل من ب لكن لو كافئ بيناتهم يمكن يتساوون اوب يكونون افضل من ا . 
مثال على ذلك  اثر استخدام الحاسوب في التحصيل العلمي في مادة احكام التجويد لدى طلبة قسم التربية الاسلامية 
اول شي من نسمع اثر يعني شنو تجريبي نريد نعرف اثر متغير مستقل في متغير تابع 
وين حيكون المتغير المستقل والتابع في هذا المثال واحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة المقصود بالعامل المستقل (المتغير المستقل): هو العامل الذي نريد ان نقيس مدى تأثيره على المتغير التابع ويسمى بالمتغير التجريبي .
والعامل التابع ( المتغير التابع ): هو العامل الناتج عن تأثير المتغير المستقبل
مثال: أراد باحث قياس أثر استخدام الحاسوب المتغير التجريبي المستقل) في التحصيل العلمي (المتغير التابع) في مادة احكام التجويد. وقد قام الباحث باختيار فصلين دراسيين، أحدى القاعات درس طلابه المادة عن طريق استخدام الحاسوب المجموعة التجريبية ، والآخر درس نفس المادة حسب الطريقة التقليدية في التدريس (المجموعة الضابطة). وبعد الانتهاء من تنفيذ التجربة أجرى الباحث اختبارا لطلبة الفصلين، حيث قام بالمقارنة بين نتائج الطلبة لقياس أثر المتغير المستقل (التدريس باستخدام الحاسوب على المتغير التابع (التحصيل العلمي) وتحديد الفروق بينهما، والذي يمكن عزوه إلى تغيير أسلوب التدريس.
اذن هناك مجموعة من المتغيرات التي قد يتأثر بها المتغير التابع والذي يتطلب من الباحث القيام بعملية ضبط هذه المتغيرات من خلال ثلاثة انواع وقبل التطرق لهذه الانواع لازم نعرف المقصود بمصطلح المتغيرات بشكل عام 
المتغير هو شي يتغير ويأخذ قيما او صفات متعددة فهو مفهوم يعبر عن الاختلافات بين عناصر فئة معينة مثل الجنس عدنا ذكو اناث يعني متغير اما اذا اردنا اجراء دراسة على الذكور فقط هنا راح نبت متغير الجنس فيصبح مقدار ثابت وليس متغير 
اقرب الصورة اكثر ضروري يكون عندي اختلاف في عناصر الفئة لكي نطلق عليها اسم متغير كذلك مثال اخر التحصيل غير متساوي عند جميع الاشخاص لذلك يسمى متغير الدافعية ، المستوى العلمي ، المستوى الاقتصادي ، الثقافي ، الذكاء هذه كلها تعتبر متغيرات لانها ليس بنفس القيمة او الدرجة او المستوى عند جميع الافراد .
نستنتج مما سبق تعريف للمتغير هو اختلاف الافراد في قيم او درجات خاصية معينة.
ضبط المتغيرات ذكرنا قبل قليل هناك بعض المتغيرات التي قد يتأثر بها المتغير التابع والذي يتطلب من الباحث القيام بعملية ضبط هذه المتغيرات عزلها  لانها تأثر على نتائج التجربة  
من خلال ثلاثة انواع
1- الضبط المادي :  التحكم بالعوامل والظروف المادية بشكل مباشر المتمثل بالظروف الفيزيائية للتجربة مثل شدة الضوء ، الضوضاء، درجة الحرارة ، الالوان ، ترتيب القاعة ، الاثاث فيجب ضبط هذه  المتغيرات مثلا الضوضاء عزل الطلاب في قاعة حاجز للصوت حتى ميأثر الضوضاء على نتائج التجربة.
2- الضبط الانتقائي : هو التحكم بصورة غير مباشرة يعني تثبيت بعض العوامل او المتغيرات حتى لا تؤثر في نتائج التجربة كأن عندي العوامل الخاصة بافراد عينة البحث مثل اعمارهم ذكائهم احوالفهم الصحية اني ما اكدر احذف هذه العوامل او اعزلها لكن اكدر اثبتها من خلال التكافؤ بين المجموعتين أي مثلا تكون اعمارهم متقاربة واحوالهم الصحية متشابهه .
3- الضبط الاحصائي : وهو افضل انواع ضبط المتغيرات، يلجأ اليه الباحثون في تحقيق الضبط البعدي ودقة النتائج عندما يجد صعوبة في تحقيق الضبط المادي او الانتقائي من خلال استخدام بعض الاساليب الاحصائية منها الاختبار التائي او تحليل المغاير او تحليل التباين  .
ننتقل الان الى موضوع اخر وهو التصميم التجريبي 
س/ ماذا يقصد بالتصميم التجريبي؟
عرف التصميم التجريبي؟  هو مخطط او برنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة وتخطيطا للظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة المدروسة والتي يمكن الباحث من خلالها اختبار الفروض والوصول الى نتائج صادقة حول العلاقات في المتغيرات المستقلة والتابعة.

سلامة التصميم التجريبي
ان سلامة التصميم التجريبي وصحته هي الضمان الاساسي للوصول الى نتائج موثوق بها وتتحد بنوعين هما : 
اولا : السلامة الداخلية : 
تتحقق السلامة الداخلية للتصميم التجريبي عندما يتأكد من إن العوامل الدخيلة قد أمكن السيطرة عليها في التجربة بحيث لم تحدث أثرا في المتغير التابع غير الأثر الذي أحدثه المتغير المستقل بالفعل وهي:
1- ظروف التجربة والحوادث المصاحبة : يحدث احياناً قد يتعرض أفراد التجربة لحادث داخل التجربة أو خارجها يكون ذا اثر في المتغير التابع وذلك بجانب الأثر الناجم عن تعرضه للمتغير المستقل.
مثال ذلك: قد يظهر في المجموعة التجريبية او الضابطة طالب مشاغب او قد يحدث أثناء امتحان مجموعة من المجموعات حادث مثير يلفت النظر مما يشوه تأثير المتغير المستقل او يؤدي الى المبالغة في قيمته.
2- العمليات المتعلقة بالنضج : يقصد بالنضج عمليات النمو الجسمي والفكري والاجتماعي والانفعالي التي يمكن أن يمر بها الطلاب الخاضعون للتجربة مما يؤثر على استجاباتهم ويؤثر عامل النضج عندما تكون مدة التجربة فترة زمنية طويلة فلذلك قد تكون التغيرات الناجمة في المتغير التابع والنتائج التي ظهرت للباحث هي بسبب تأثير الفترة الزمنية الطويلة و النضج الذي حصل لأفراد العينة و ليس بسبب المتغير المستمر 
مثلا في تجربة من التجارب المتعلقة بالكتابة مثلاً قد تكون نتائج الأطفال أحسن أو أسوأ في الاختبار البعدي لا بسبب تأثير المتغير المستقل ولكن لأنهم قد صاروا اكبر سناً أو أكثر تعباً وإجهاداً أو اقل ميلا مما كانوا عليه في الاختبار القبلي.
3- اجراءات الاختبار القبلي : فالاختبار الذي قد يعطى للأفراد في أول التجربة ربما يكون في حد ذاته خبرة تعليمية تؤثر في هؤلاء الأفراد بحيث يغيرون استجاباتهم في الاختبار البعدي.
أي أن تكرار تقديم نفس الاختبار الى المجموعتين التجريبية والضابطة مرة في الاختبار القبلي و مرة ثانية في الاختبار البعدي سوف يؤدي الى ان تصبح لدى أفراد العينة خبرة
سابقة بالاختبار بسبب تطبيقه عليها في الاختبار القبلي فعندما يكرر الباحث تطبيق نفس الاختبار في الاختبار البعدي سوف تتغير استجابات أفراد العينة في المرة الثانية وسوف يستفيدون من خبراتهم السابقة بالاختبار ويحاولون تجنب الأخطاء التي وقع بها في الاختبار القبلي.
4- أدوات القياس : إن التغيرات التي تطرأ على أدوات القياس يمكن أن تؤثر في النتائج أو بعبارة أدق في الدرجات التي يحصل عليها طلاب التجربة.
مثال ذلك: إن الاختبار البعدي قد يكون أصعب من الاختبار القبلي ومن ثم يحدث اختلاف في معدلات الإجابة على الاختبارين ويكون هذا الاختلاف مرجعه الصعوبة أكثر مما يكون مرجعه فعل المتغير المستقل.
5 فروق الاختيار في أفراد التجربة: تتطلب كثير من التجارب وجود مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة واذا تم اختيار الأفراد و توزيعهم على المجموعات التجريبية والضابطة بشكل متحيز وليس عشوائي دون مراعاة التكافؤ فيما بينهم سوف تتأثر نتائج التجربة بهذه الفروق أكثر مما تتأثر بالمتغير المستقل ، فمثلاً قد تخضع مجموعتان احدهما تجريبية وأخرى ضابطة لطريقة تدريس في القراءة (متغير مستقل ثم يعطى لهما اختبار قد تعكس نتائجه الاختلاف الذى كان قائما بين المجموعتين قبل إدخال المتغير المستقل أكثر من أن يعكس اثر تطبيق الطريقة نفسها.
6- الاندثار التجريبي: ينتج عن هذا الأثر ترك عدد من الطلاب (عينة البحث) أو انقطاعهم في أثناء التجربة مما يؤثر في المتغير التابع ولم تتعرض التجربة طوال مدة إجراؤها إلى ترك أو انقطاع أو انتقال احد أفرادها من صف إلى آخر أو من المدرسة واليها عدا بعض حالات الغياب الفردية التي كانت تتعرض لها مجموعتا البحث بنسب ضئيلة وبشكل يكاد يكون متساوياً.
مثال ذلك: إن بعض الأفراد الذين حصلوا على اضعف الدرجات في الاختبار القبلي قد يتركون مجموعتهم فتاتي نتائج الاختبار ألبعدي أفضل مما يعزى الخطأ إلى المتغير المستقل.
ثانيا : السلامة الخارجية: 
تنصب على مدى تمثيل أفراد تجريبية للمجموعة الكبيرة التي ينتمون إليها أي مدى تشابه عينة البحث لمجتمع البحث وعلى مدى إمكانية تعميم نتائج التجربة . 
ويستطيع الباحث أن يراعي شرط السلامة الخارجية لتصميمه التجريبي إذا هو قام بوصف الجماعة أو الأفراد الذين تنطبق أو تنحسب عليهم النتائج, وذلك قبل اجرائه للتجربة. ومن هنا يسأل نفسه إذا كان يجري تجربته على طلاب في الكلية التربوية المفتوحة مثلا, هل يمكن تعميم نتائج التجربة على جميع طلاب الكلية في كافة مراكزها ؟ او ان هذه النتائج لا يمكن أن تتجاوز مركز من المراكز الكلية ؟ أو إنها تنحصر في الطلاب الجدد في الكلية؟ والذي يقرر الإجابة على هذا النوع من الأسئلة هو طبيعة العينة التي يختارها الباحث . 
فمثلا اذا اختار الباحث عينة عشوائية ممثلة لكل الطلاب الجدد في الكلية, واستطاع ان يعرض أفراد هذه العينة للمتغير المستقل يمكنه أن يتوصل إلى التعميم التالي : أن التأثير الذي يحدثه المتغير المستقل على العينة سوف يكون هو نفس التأثير على كل المجموعة (المجتمع ) الذي يمثل هذه العينة ( جميع الطلبة الجدد ) .
مختصر للكلام ان اختيار العينة التي تجري عليها التجربة هو الذي يحدد بدرجة كبيرة مدى إمكانية تعميم النتائج . 
وللتأكد من السلامة الخارجية, ينبغي للباحث أن يكون على بينة من أن تجربته خالية من الأخطاء أو الشوائب الآتيه :
أ. تفاعل تأثير المتغير المستقل مع تحيزات الاختيار : ذلك أن خصائص وظروف الأشخاص الذين يختارون للإسهام في تجربة ما يحدد بدرجة كبيرة مدى صلاحية النتائج للتعميم . فالعينة التي. تختار بطريقة عشوائية من طلاب الصف الاول المتوسط في مدرسة من المدارس, لا يمكن أن تكون ممثلة لكل طلاب الصف الأول في المحافظة أو القطر. إذ أن ذكاء أفراد هذه العينة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية, أو الإمكانيات المتاحة لهم المدرسة أو حولها, أو غير ذلك من العوامل, قد يجعل المتغير المستقل أكثر فعالية فيهم منه في أقران لهم في الصفوف الأولى في مدارس أخرى . فإذا كان المتغير المستقل هو كتاب مدرسي اللغة الإنكليزية مثلا, فانه قد يحدث نتائج ممتازة في مدرسة مثل متوسطة الغربية حيث مختبر للغة الإنكليزية, وحيث طلاب من أوساط اجتماعية أرقى, ومن ثم فان الباحث لا يمكنه أن يعمم نتائج تجريـب هذا الكتاب في المدرسة على المتوسطات الأخرى في بغداد أو خارجها.
ب. أثر الاختبار القبلي : فإعطاء اختبار قبلي في التجربة قد يحد من قابلية نتائجها للتعميم إذ أن هذا الاختبار قد يزيد أو ينقص حساسية الأفراد المشتركين في التجربة نحو المتغير وينبههم إلى قضايا ومشكلات أو حوادث قد لا يلحظونها في أحوال عادية .
ويترتب على ذلك أنهم لا يصبحون ممثلين للمجموعتين الكبيرة التي ينتمون إليها والتي لم يجر عليها هذا الاختبار القبلي . ولنفرض على سبيل المثال أن خمسين طالبا من الطلاب الجدد في الجامعات قد أعطوا اختبارا في الاتجاهات العنصرية قبل وبعد تعرضهم لمتغير هو فلم مثير له مغزي في موضوع التعصب العنصري, فان إجاباتهم على الاختبار البعدي لا تعكس تأثير الفلم فيهم بقدر ما تعكس تزايد حساسيتهم نحو التعصب العنصري الذي أحدثه فيهم الاختبار القبلي . وهكذا فان تأثير الفلم على الأشخاص الذين اشتركوا في التجربة لا يمكن أن يكون مماثلا لتأثيره على جميع الطلاب الجدد بالجامعة ممن يرونه من دون اختبار قبلي.
ج. أثر الإجراءات التجريبية : أن إجراءات التجربة نفسها قد يكون لها من الأثر ما يحد من قابلية نتائجها للتعميم . فوجود الملاحظين والمعدات التجريبية يجعل التلاميذ والمدرسين يدركون أنهم يشاركون في تجربة . ومن ثم يتملكهم شعور خاص قد يدفعهم إلى بذل جهد زائد أو تغيير في سلوكهم العادي مما يؤثر على نتائج التجربة . وهكذا فان الباحث لا يمكنه أن يدعي أن التأثير الذي حصل عليه من المتغير المستقل في التجربة سوف يكون هو بعينه في مواقف غير تجريبية.



